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الإنسان العربي والتطبيق

الكـاتب : أحمد أميري
تاريخ الخبر: 11-30--0001

لولا الثلاثين عاماً الأولى من عمر الخلافة الإسلامية لوُضعت قواعد الحكم في الإسلام في
خانــة الأفكــار العظيمــة لكــن غيــر القابلــة للتجسّــد، مثــل أفكــار المدينــة الفاضلــة التــي وضعهــا
أفلاطون، لكن بما أن تلك القواعد طُبقت بصورة جيدة في فترة ما ولو كانت قصيرة، فهذا
يُبعد عنها شبهة عدم الصلاحية، ولا يضير تلك القواعد أنها طبّقت بعد ذلك لقرون طويلة

بشكل مشوّه وبانتقائية أفرغتها من معناها.

وكل النظريات العظيمة والأفكار الخيّرة والمبادئ السامية ما لم تجسّد على الأرض وتعطي
البرهــان العملــي علــى إمكانيــة تحققهــا، فإنهــا تذهــب فــوراً إلــى خانــة الأوهــام والمثاليــات
والطوبائيات، فحين نقول إن من يزرع خيراً يحصد خيراً، ثم لا نجد شخصاً واحداً زرع خيراً ووجد

خيراً، فإن قولنا ذلك يصبح مجرد كلام جميل لكن لا قيمة له.

وحيــن نؤمــن بالإنســان العربــي، وعقلــه، ومــواهبه، وإرادتــه، وقــدراته، وطاقــاته، واختيــاراته،
وإدارتــه، وتخطيطــه.. ونؤمــن باختصــار بــأن العربــي لا يقــل شأنــاً عــن غيــره، وبأنــه قــادر علــى
منافسـته والتفـوّق عليـه، ثـم ننظـر يمينـاً وشمـالاً فلا نـرى إلا طـائرات عربيـة تُلقـي بالبراميـل
على رؤوس العرب، ولا نرى سوى عرب يجزّون رؤوس عرب آخرين ويقطعون أوصالهم، ولا
نرى إلا قتلى إثر احتجاجات قاموا بها على تبرئة متهمين في قتل أشخاص آخرين، ولا نرى
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سوى تفجير في سوق شعبي، ثم نرى تفجيراً أمام باب الطوارئ في أقرب مستشفى من
السوق، ثم بعد أيام نرى تفجيراً أمام بيوت العزاء!

وإذا ما ابتعدنا عن منظر الدماء والأشلاء، فإننا سنظل نرى ما لا يسر الناظرين، فنرى الفساد
والمحسوبية والفشل والإخفاق والوعود الكاذبة وسوء التخطيط وضعف الإدارة والطائفية
والتمييـز والتنـاحر والظلـم بألـوان شتـى.. إلـخ، فـإن كـل إيماننـا بالإنسـان العربـي يصـبح موضـع

شك، وشك الإنسان بقدراته هو أسوأ أنواع الشك كما يقال.

وليس المقصود هنا بـ«الإنسان العربي» الفرد العربي الواحد، فقصص نجاح الأفراد لا تعد ولا
تحصى، ونحن لا نقصد في كلامنا عن «الإنسان الياباني» مثلا صاحب مصنع سيارات «تويوتا»،
وإنما «الإنسان الياباني» يعني النظام الياباني الذي يضبط ذلك الإنسان، والمجتمع الياباني

الذي يتفاعل فيه ذلك الإنسان، والقيم التي يتحلى بها اليابانيون، والياببن بشكل عام.

فإذا عدنا إلى «الإنسان العربي»، فأي نموذج عربي يمكن للعربي أن ينظر إليه ثم يهتف
بينـه وبيـن نفسـه: «نعـم، نسـتطيع أن نكـون أفضـل»؟ وأي نمـوذج عربـي يمنـح العربـي الأمـل
بالنجاح؟ وأي نموذج عربي يمكن أن يواجه به صاحبه اليائس من التغيير؟ وأي نموذج عربي
يستطيع أن يطرحه على طاولة النقاش مع عرب موقنين بأن ثمة مؤامرة تمنع تقدمهم؟
وأي نمـوذج عربـي يمكـن أن يسـتشهد بـه إن سـأله غيـر العربـي عـن أفضـل مـا قـدمه العـرب،
كجماعة وليس كأفراد، للعالم في وقتنا الحاضر؟ وأي نموذج عربي يريح أعصابه من ضغط
صـور العـرب المذبـوحين، والعـرب الذبّـاحين، والميـادين العربيـة المتنـاحرة، والشـوارع العربيـة
المكتســية بالحجــارة والإطــارات المحروقــة، والأبنيــة العربيــة المنهــارة علــى رؤوس ســكّانها،
والفقر العربي، والبؤس العربي، والألم العربي، والفشل العربي؟ وأي نموذج عربي يمكن
أن يطمح له العربي ويقول: لا نريد أن نكون مثل سويسرا، ولا مثل السويد، ولا مثل اليابان،
فلكل أمة خصائصها وثقافتها وحضارتها، لكن لم لا نكون مثل إخوتنا وأشقائنا في.. وأترك

الإجابة للقارئ الكريم.
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